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كان السندبادٌ المعابر عقر ييا في جلسته. بحيط به 
ضيوفة عن الأخضوان والخلاق: الدين بقضرة عليه الأغبارٌ 
والنوادِرٌ والقصّصٌ المسلية والأمثال والجكم . 
وفي هذه الليلةٍ فضّلوا السّكوتَء وراحوا يُصغْونَ 
لمضيليم السندبادٍ المغامر, وهو يقصٌ عليهم الجباز مغنامرانه 
في البرٌ والبحرٍ» والجزر والغابات» تارة يَشْعيٍ في الأرقنر 2 
ريو يكون في الجوٌ يجوعُ ويشبعٌ؛ ويعطشء ويشربٌء 
ويخافٌ ويطمئن . 


واعتدل السندبادٌ المغامرٌ الجريءٌ فى جلستّه. وقد لف 
حول عنقِهِ شالاً من الحرير الصينيٌ الفاخر. ثم التفت إلى 
سميّه السندباد الحياك فاش وكان السكون يحَيّمُ على كل 
من في المجلس . ينتظرون المفاجات. ويتوقعون أ- را 
المغامرات. فيزدادٌ إعجابٌ الجميع بهذا الرجل . 

قال السندباة: بعد عودتي من ولتق السايقة؛ حلت 
في بغداد. وملتٌ إلى الراحة والهدوءٍ. والبهجة واللّذَىَ تتفل 
كالفراشة. من روض إلى روض 5 أنفقٌ من أموالي. دون 
حساب. وفيت علي هذه الحال طروي حتى جاء يوم. 
تيت فيه من الراحة» وسئمت من الهدوءِ. فضعف ساعدي, 
وخارث قوتي . وَجَسسٌ الطبيبُ نبضي فقال مبتيماً: 

- لقد أضرٌ بالسندباد. التَوقفٌ عن العمل . وقلَهُ 
النشاط . ش 

فحرّكت هذه الجملهٌ رغبتي من جديدٍ في ركوب 
البحار. بمغامرات جديدة. وفعت برحلة تجارية إلى البَصَرَك 
أحمل فيها أثمنَ الحجارة الكريمة وأجمل الثباب. وكذلك 
السيوف الذهبية؛ والخناجرٌ ذات القبضات العابنية. 

وانطلقت بنا المراكت الشراعية؛ تتماييل على صفحة 
البحسرء . : وفى قل سرّة كان الس يسالقناء فنجنيّ الأرباح 


ب 


الطائلة» والمَعانِمُ الكثيرة . 

وفيما كانتٍ السفينة تسيرٌ بنا في عرض البحرء تغيرٌ 
الجو فبأة» وأسسيتنا أن السفيئة قد ترقت مكانهاء ولم تعد 
قَاِرَةَ على الحركة. وأخذ الجوٌ يتحول إلى عاصفب. والرياحٌ 
الشديدة تطوَحٌ بالسفيقة يمنا وشهالة: وتحول السراح إلون 
خرقة ممزّقة قطعاً 00 ولم يعد القَبِطانٌ قادراً على قيادة 
السفيئة» وبقينا تلك الليلة على هذه الحال . 

وفي صباح اليوم. الثَاليء كان الجر صافياً: والبحرٌ 
هادئاء ولا أثر للعواصفب والرياح . وإذا نحن على بعد أمتار 
قليلٍ من جزيرة. لم نكن قد مرَرْنا بها من قبلّ, نَظَرّ إليها 
القبطان وقال: 

- من الأفضل أيّها الإخوانٌ أن نبتعِدَ عن هذه الجزيرة. 
أمّا أنا فلم أعرفٌ لماذا نت مك بخوفبٍ خفيّ من النزول. 
بها! . 

وأحيتا أن نعمل بنصيحبِه ونبتعدٌ عن هذه الجزيرة 
اللعيفة: ولكن اللحالة الى كانت عليها سفيتا جعلعًا فول 
مُكُرهِينَ على شاطىء تلك الجزيرة . 

وما أن نزلنا إلى الأرض حتى هِاجَمّتنا أعدادٌ لا حصرّ 
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لها. من أناس لا يبلغٌ طول الواحل متهم شجكرين: ايحي 
المنظر ٠‏ يركضون حولنا وينظرون إلينا. فرط جين كل منهم 
عن واحدة. 2 ونظارنا فحن إلى هذه الأعداد المتكاثرة» 
و2 حركناء وعُقدَت الستتناء واشحَدٌٌ خوفنا أكثر عندما 
شاهدنا هؤلاء الأقزام. على ظهر ا 7 لسفيتف ثم قلبوها فى 
المياده» وهم يُبربرونَ بلغة لا نفهم منها حرفاء أو كلمة! . 

وفي دقائِقَ معدودة. كانت السفينة قطعاً صغيرة 
وأجمتالها ميعفرة ) وهكذا أصبحنا مقطوعين عن العالم , 
لآ نملك شيعاء وسيظر علييا الخوف والذعرء فل تتفوه بكلمق 
ولم نبدٍ أية حركة . 

ا تم فلم نر 
قد اسد نا الجوع. »يدهن نض عن يبي اكلة: » فلم نجذٌ 
غير النباتات» وبعض الفواكه والخضار. 


ولما اتنا قلياكٌ وعادت إلينا أنفاسّناء رُحنا نتتجوَّلُ في 


أنحاء السزيرة نكر في ا ال 


5 0 4 ءِ ءِ 
هوأآية في الفن المعماري» يتلالا جمالا وجلالا. ا 
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سر كاده وحيذ) في هذه الجزيرة» ومن الذي بناه؟ وأرذنا 
الرجوعً, والابتعادٌ عنه. لولا أن سمعنا صوتاً من الخارج. كأنّه 
الرَعْدُّء أو زئيرٌ الأسودٍ. فقعَدْنا في الأرض . حابسين الأنفاس 
من شِدَّة الكوب» وإذا بسخلوق عسلاق يطلل عليناء 'أسدرة 
اللونِء ليس في فمهٍ من الأسنانِ سوى أربعة أنياب طويلة؛ 
دناه واسعتان». وأما أظافرٌ -.والعيادٌ بالل - فهي مسالب الطيور 
الكاسرةء أو سباع البحر. وأشد ما كان خوقتاء عندما شاهدنا 
قِذْرِ ضخم مركب على موقدٍ كبير. 
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وأقبل العملاق يسيرٌ بيننا فرحا مسروراء ونجن نشبة ١‏ 


الأموات. لا نأتى بحركة. ولا له بصعوبة» ومِدٌ 0 
وتناولني من بين الجميعء فارتفعت في الحو بل أطرافٍ 


ديفا عزيلة: ليس علي سوى الجلدٍ والعظم . لذلك سُرعان 
ما طرحني أرضاء وتناول تاجراً آخرٌ من رقبته» وبعد أن قَلبَهُ 
بين أصابعه رماه على الأرضٍ وتناول هذه المرة القبطان. 

الذي كان ممتلثا لحماًء مكتنزاً شحماًء وقهقة العملاقٌ قهقهةً 
الرّضا والغبطة. ونحن كنا نحِدّق إليه بدهشة وبرت 
شديدين. حين رأينا العملاقٌ يشكُ القبطانٌ اه نم يبه 
على المشواق! . 

وغبنا جميعنا عن الوغي ونحن نرى قائد سفينيناء وقد 
تحوّلَ إلى شِوَاءِ لذيذ. دخلّ بطنَّ العملاق بعد أن مَضَعَهُ لذ 
ثم أوَى إلى مكانٍ في زاوية البهوء ونام وهو يشخْرٌ شخيراً كأنه 
الإعصارٌ الشديدٌ. أما نحن فلم عرقي النومّ تلك الليلة من 
شدةٍ الخوف والاضطراب؛ وما أن بز الفجرٌء وبدأ النورٌ 
يهزم جيوش الظلام » حتى قامٌ العملاقٌ ينتصبٌ فوقٌ رؤوستاء 
مستعيداً نشاطة. ثم خرجٌ وتركنا للخوفب والفزع . 

وقد حاولٌ كثيرٌ منا الانتحارء لأنه أهونٌُ علينا بكثيرٍ من 
أن نتلوّى على الغار كدت ول المتحمسين لهذه الفكرة» وما 
إن رميت نفسي في البحرء ٠‏ حتى شعرت بالغشاوة تزولٌ عن 
عيني » فخرجت من الماءٍء وأحذتٌ أصيح بإخواني : «فلنقتل 
العملاق. . . فلنقتل العملاق. . » 
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وغدثا ناكرا إلى القصرٍء 4د بعك "أ افع الجميعٌ بفكرتي ؛ 
وعادٌ العملاقٌ» وتذاول واحدا متا وشواة؛ وأكلة, ثم .م نومة 
العميق. .. ولم نكن نحن قد نمناء فأخذنا ويا واحنيذا 
طرف في النارٍ إلى درجة الاحمرار» ك اقتربنا منه ووَقَمنا أمامَ 
وجهه ء وبكلٌ ما فينا من كُوٌةٍ وعوم » غخرؤيا ذلك السُّودَ في 
عين العملاق اللّعِين. فصاح صيحة اهتَرّتَ لها أركان البناء» 
وهب واقفا على قدميه ولكنه كان قد عمىّ . . ومذٌّ يده يريد 
أن يظالباء. إلا آنا عرفنا كيف نتخلّصٌ من يديه الدائرتين في 
الهواءِ. وهربنا إلى الخارج . كرض متفرّقينَ في أنحاءٍ 
الجويرة: 

ولما وصلنا إلى الشاطيع ركبنا في المراكب الصّغْيرة 
التي ىا قد أعددناها لهذه الساعة» وما ابتعدنا قليلا عن 
الشاطىء حتى وقف عددٌ من المتوحُشِينَ بينهم العملاقٌ 
لين ٠‏ وأخذوا يرشقوننا بالحجارة الضخمة. ونظورث حولي 
فوجدثُ مراكب رفاقي تطفُو على سطح البحرٍء وقد عَرِقَ 
ركابُهاء ولم يبقَّ إلا أنا واثنانٍ من البحارة. 

وواصلنا التجذيفَ حتى أصبحنا في عرض ابره 


وفي مأمن من مرمى الحجارة» تحن تضل الليل بالهارة 
حتى رضنا إلن جريره ةِ مغطاة بالأشجار العالية والأعشاب 
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الخضراءء فنزلنا إلى أرضهاء واستلقينا غائبينَ عن الوعي من 
شِدَّةِ التعب. 


اوفك عد عروتي لمر متعورين على قضح 
هائل ... فتحث عبني وإذا برفيقي يرتفع عن الأرض وهو 
يصيحٌ ويولولٌ مستغياً: وهو يتدلى من بم العبانٍ لم ارفي 
حياتي أضخم منه. ويفبد لحظات اختفى رفيقي وصوتة في 
جوف الثعبانٍ المخيفب. الذي اذأن :اميه : وعاد من حيث 
أتى . أما أنا ورفيقي الوحيدٍ بتنا ليلّتنا تلك على شجرةٍ عالية. 
وفي الصباح الباكر. تولنيا إلى أسرعنا إأى الزورقٍ الصغيرء 
ورحنا نجذفٌ تارة» وتدفعنا الرّيِاحٌ تارة أخرى. ونحن نرجو 
الإلة الرحيمٌ أن يشملا بعنايته. وتخلضنا من الحالة التي 
نحن فيها . 


وبينما نحن نسير في وسط البحرء إذا بمركب شراعيٍ 
يتجه نحونا. فأخذنا ترقصٌ من فرحينًا ونلوحٌ له بمنديلٍ كان 
معناء حتى لمّا اقرب المركبٌُ تَفَزّنا إليه فرحينَ مهلْلينَ. 
وداوث بيننا وبين البحارَةٍ أحاديثٌ ممتعةٌ. وقصصٌ وحكاياتث» 
والبحَارة فرحينَ بناء يحدّئوننا عن رحلاتهم ومغامراتهم 
وأرباجهم وخسائرهم . 
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أنت من أرباجهًاء وتعطي قيمتها لورثته . 
- وما اسم هذا التاجر الذي تخلّف عن بضاعَتِه يا أخي؟ 

- سندباد من أهالى بغداد. . 

- إذنء لقد رُدُ الحقٌ إلى أصحابهء والبضاعة لأهلهاء 
فأنا النشياة» ومن اشير سكان بقداة. . . والضاعة ال فى 
مشدودةٌ بحبالر من الليف وخيوط القطن. ومكتوتٌ اسمي 

- كفى » كفى » يا أخى . . . فمالكَ حلالٌ وقد صَالهُ الله 
ا ا 0 
الدب ا ماري راء عه 
فن يلك إلى يللء ون تلع إلى بملاكقه حتى وفبانا إلى 
البصرة» وعدث آنا إلى بقداك احسل الشروة الشكمة 
والسمعة الرفيعة. ولم ينس السندبادُ التاجرٌ أن يقدَّمَ للسندبادٍ 
الحمّال كيساً من النقود وهو يودّعْهُ بحفاوة كما استقبله . 
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